أثر الاحتلال الإسرائيلي على التربية والتعليم 

منذ 28/9/2000 – 20/1/2006
لقد عاهدت وزارة التربية والتعليم العالي نفسها منذ تسلمها مسؤولية الحكم عام 1994 على النهوض بالعملية التربوية وتحسين نوعية التعليم, وبالرغم من الظروف السياسية القاسية فإن زيادة التسجيل في المدارس كانت الهدف الأساسي سواء أكان ذلك ببناء مدارس ذات قدرات ونوعية جيدة, أم ببناء مدارس مرعية من قبل الخطط الاستراتيجية لمختلف أنواع التعليم.

رغم كافة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والعديد من المشاركين, فقد تأثرت العملية التربوية كثيراً خلال انتفاضة الأقصى وذلك نتيجة لسياسة العدوان الإسرائيلي في الثامن والعشرين من أيلول وحتى الآن.

وقد كان للعدوان والحصار والاجتياح الإسرائيلي أسوأ الأثر على العملية التعليمية وعلى الجوانب الإنسانية والمادية وكذلك على الناحية النفسية.  فالعديد من الطلبة والمدرسين والموظفين قد تعرضوا للاعتقال والإهانة, وعانوا الكثير من الجنود الإسرائيليين على الحواجز العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية في مختلف المحافظات، ناهيك عن ان العديد منهم قد استشهدوا أو جرحوا, إلى جانب مواجهتهم العديد من المشاكل والصعوبات في طريق الذهاب أو العودة من المدرسة، عدى عن تعرضهم لبعض المشاكل النفسية والتي كان لها اكبر الأثر على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي. 
جدول 1: خلاصة الخسائر البشرية منذ 28/9/2000- 20/1/2006
	المجموع العام
	من 1/9/2004

حتى الآن
	من1/9/2003

31/8/2004
	31/8/2002-

31/8/2003
	1/9/2001-30/8/2002
	28/9/2000-30/8/2001
	الحالة

	32
	4
	3
	10
	12
	3
	معلمون
	شهداء

	595
	70
	114
	145
	154
	96
	طلبة مدارس
	

	7
	
	1
	2
	4
	
	موظفون
	

	199
	2
	8
	
	
	
	طلبة جامعات
	

	6
	
	4
	2
	
	--
	موظفو جامعات
	

	7
	1
	
	
	
	
	طلبة محو أمية
	شهداء

	176
	9
	46
	45
	55
	21
	معلمون
	معتقلين

	669
	61
	296
	140
	101
	71
	طلبة مدارس
	

	720
	
	10
	
	
	
	طلبة جامعات
	

	29
	
	11
	5
	13
	--
	موظفون
	

	54
	
	5
	18
	31
	--
	معلمون
	جرحى

	3500
	94
	386
	387
	453
	2151
	طلبة مدارس
	

	1245
	
	
	
	
	
	طلبة جامعات
	

	10
	
	1
	4
	5
	--
	موظفون
	


لقد أضر الاحتلال الإسرائيلي بالبنية التحتية للعملية التربوية بطرق ووسائل مختلفة, وفيما يلي بعض من الحقائق التي تدل على ذلك:

( 498 مدرسة تم إغلاقها وتشويش الدراسة فيها نتيجة حظر التجول والحصار وإغلاق المناطق منذ بداية العام الدراسي الجديد 2002/2003 إضافةً إلى أن 1289 مدرسة كانت مغلقة منذ بداية انتفاضة الأقصى.

( 269 مدرسة تم تدميرها نتيجة القصف بالصواريخ أو الدبابات منذ اندلاع الانتفاضة.
( 9 مدارس تم إغلاقها ومن ضمنها 3 مدارس تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية كما هو الحال في مدرسة أسامة بن المنقذ وبنات جوهر ومدرسة المعارف / الخليل.
( 7825 يوماً دراسياً تمت خسارتها وتعطلت الدراسة خلالها منذ بداية هذا العام.
( بلغت خلاصة التكاليف التقديرية للتدمير الإسرائيلي في المدارس الفلسطينيه2.3 مليون دولاراً أمريكياً.

وفي محافظة نابلس كان السيناريو الأسوأ, فهي تعاني من حظر تجول وحصار محكمين ومشددين وهنالك تقريباً 500 معلم ومعلمة لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم في تلك المحافظة ولكن رغم كل تلك الصعوبات فقد تحدت 9 مدارس الحصار القاسي والإغلاقات وكانت الدراسة فيها مشوشة تماماً وفي مدرستي كفر عين/رام الله  (الذكور والإناث) تم تعطيل الدراسة نتيجة للحصار المشدد.

جدول "2" التعطيل في المدارس خلال السنة الدراسية 1/9/2002- 30/5/2003

	المحافظة
	عدد المدارس المتعطلة
	عدد الطلبة المتعطلين
	عدد المعلمين والموظفين المتعطلين
	عدد ايام التعطل
	عدد ايام حظر التجول

	رام الله
	37
	19001
	844
	257
	26

	قلقيلية 
	35
	17485
	711.5
	329
	42

	جنين
	47
	23785
	946.5
	816
	62

	أريحا
	3
	915
	51.5
	3
	3

	قباطية
	28
	13588
	589.5
	77
	12

	بيت لحم
	33
	15082
	664
	685
	36

	ضواحي القدس
	13
	4583
	255
	34
	5

	جنوب الخليل
	55
	23123
	9018
	206
	16

	سلفيت
	17
	6334
	307
	22
	11

	نابلس
	94
	38413
	1760.5
	2506
	71

	طولكرم 
	51
	23603
	1011
	856
	47

	الخليل
	101
	52581
	2137
	2214
	63


ولم تكن الدراسة منتظمة في هذا الشهر ايضاً, وذلك نتيجة للحصار المستمر والمشدد على العديد من المحافظات والجدول التالي يوضح عدد الطلبة والمدرسين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم حالياً, وايضاً يرينا عدد المدارس المتعطلة حاليا نتيجة القيود المفروضة باستمرار.

جدول "3" التعطيل الحالي في المدارس منذ 1/4/2003-30/4/2003

	المحافظة
	عدد الطلبة المتعطلين
	عدد المدرسين والموظفين المتعطلين
	عدد ايام التعطل
	عدد ايام الحصار

	الخليل 
	10162
	432
	33
	5

	طولكرم
	13652
	516
	35
	3

	جنين 
	15537
	518
	76
	7

	نابلس
	6449
	229
	17
	4

	قباطية
	3122
	133
	6
	2

	رام الله
	1762
	76
	2
	1

	قلقيلية
	7997
	335
	10
	1


ولم تسلم مباني وزارة التربية والتعليم العالي ومباني مديرياتها من أيدي جنود الاحتلال الذين قاموا بتدمير العديد من السيارات والكمبيوترات, واتلفوا الأقراص الصلبة والمرنة التي تحتوي على العديد من المعلومات, إضافة إلى تدمير الأثاث وجرف الجدران, وقد بلغت خلاصة التكاليف التقديرية للتدميرات الإسرائيلية حتى 18 حزيران /2002 حوالي2,615,643  

جدول "4" التدمير المادي منذ 28/9/2000-28/5/2004
	طبيعة الضرر
	المجموع

	قصف واقتحام مدارس                                   
	288

	قصف واقتحام مديريات 
	6

	قصف واقتحام كليات
	5

	قصف واقتحام جامعات 
	8

	قصف واقتحام وزارة التربية 
	2

	تحويل مدارس إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات 
	43

	إغلاق مدارس
	10

	إغلاق جامعات
	2

	هدم أسوار مدارس وغرف صفية 
	49

	تعطيل مدارس
	1125

	تفريغ مدارس
	50

	تخريب محتويات مدارس
	50


ولقد كانت الخسائر المادية عظيمة والجدول التالي يرينا ملخصاً لقيمة الخسائر المادية مقسماً على أربعة مجالات وهي المباني, الأثاث, المعدات, السيارات.

جدول "5" خلاصة التكاليف المادية خلال 28/3-1/5/2003

	الدوائر
	المباني
	الأثاث
	المعدات
	السيارات
	الاجمالي $

	نابلس
	51000
	221388
	95500
	0
	439168

	طولكرم 
	220000
	11976
	24500
	0
	545082

	قلقيلية
	8000
	10764
	20480
	0
	31764

	سلفيت
	4000
	730
	0
	0
	25480

	بيت لحم
	12320
	2886
	3020
	0
	59224

	رام الله
	500
	11276
	43000
	0
	199679

	ج.الخليل
	15700
	7358
	91240
	0
	114178

	الخليل
	11200
	1715
	4460
	0
	7963

	جنين
	54560
	22300
	41560
	0
	118420

	قباطية
	22300
	5670
	36231
	0
	64201

	الضفة الغربية
	399580
	150596
	374028
	0
	924204

	غزة 
	870520
	35320
	468345
	0
	1374185

	الإجمالي
	1270100
	185916
	842373
	0
	2298389


وحتى الجامعات والكليات لم تكن بمأمن من بربرية ووحشية العدوان الإسرائيلي فقد:

( اقتحم جنود الاحتلال جامعة بيت لحم في 8 كانون الأول, 2002 وحاصروها وقاموا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وعطلوا الدراسة فيها, وقاموا بإتلاف الأثاث والأبواب والشبابيك والكمبيوترات, إضافة إلى إتلاف 245 كتاباً وبقوا فيها لمدة خمسة أيام. 

( اقتحم جنود الاحتلال حرم جامعة النجاح في 14 كانون الأول /2002 في مدينة نابلس، وقاموا بمحاصرتها واجبروا الطلبة والمدرسين على مغادرتها خلال نصف ساعة وقد قاموا بتعطيل الدراسة فيها لعدة أيام.
( قام جنود الاحتلال باقتحام جامعة الخليل في 14 كانون الثاني /2003 وأتلفوا المختبرات وأجهزة الحاسوب وأغلقوها لمدة 14 يوماً, وقد تم تمديدها لمدة 6 أشهر أخرى.
( اقتحم جنود الاحتلال جامعة البوليتكنك /الخليل في 14 كانون الثاني /2003 وقاموا بإغلاقها لمدة 14 يوماً وتم تمديدها لمدة 3 اشهر أخرى.

( اقتحم جنود الاحتلال جامعة القدس المفتوحة/رام الله, وجامعة الأزهر/غزة, وكلية فلسطين التقنية/طولكرم، واقتحموا حرم جامعة بير زيت.

وفيما يلي جدول "6" يبين تلخيص الأضرار المادية المقدرة )بالدولار الأمريكي($ والذي تعرضت له الجامعات والكليات الفلسطينية وذلك بناء على تقييمها بتاريخ 15/3/2003 موزعة حسب المجال (الأبنية، المختبرات، عجز الرواتب، مخصصات طلاب، نفوق الحيوانات بسبب الحصار):

	الجامعة/الكلية
	الأبنية ($)
	المختبرات ($)
	عجز الرواتب ($)
	مخصصات طلبه ($)
	نفوق حيوانات ($)
	المجموع ($)

	الأزهر/غزة
	4000
	16800
	887333
	
	
	908133

	الإسلامية/غزة
	
	
	1837500
	
	
	1837500

	بير زيت
	2000
	
	
	5000
	
	7000

	القدس
	660000
	
	1380000
	
	
	2040000

	القدس المفتوحة
	34000
	
	
	
	
	34000

	النجاح الوطنية
	
	185000
	
	
	40500
	225500

	الكليات المهنية والتقنيه
	2800000
	
	
	
	
	2800000

	المجموع العام
	3536000
	201800
	4104833
	5000
	40500
	7888133


ولقد كان للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بالغ الأثر على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التربوية, وقد ابتكرت وزارة التربية والتعليم العالي خطة الخمس سنوات 2001-2005 والتي تأثر تنفيذها نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية, إذ كان معظم التركيز على الطوارئ أكثر منه على التطوير.

وقد وقف الاجتياح الإسرائيلي عقبة أمام تنفيذ العديد من المشاريع، مما أضطر وزارة التربية والتعليم العالي على ابتكار خطة طوارئ جديدة واستراتيجيات بديلة للتعامل مع ظروف الإغلاق وحظر التجول ولتدير الوزارة بأقل تدخل من السلطة المركزية في الإدارة اليومية إذ تقلصت الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم العالي تبعاً للظروف الحالية.

ونود أن نكرر نحن كوزارة للتربية والتعليم العالي أننا وبرغم كافة الصعوبات التي توجه الحياة الأكاديمية لكافة طلبة المؤسسات التعليمية في فلسطين, فإننا تعهدنا ان نعمل بجهد كي نحقق أهدافنا بما يتعلق بإكمال العملية التربوية في فلسطين بطريقة ناجحة. 
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